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كــثر مــن  دقيقــة، بالموافقــة علــى صــوت مجلــس النــواب (البرلمــان) المصري، في جلســة لم تســتغرق أ
تعــديل وزاري ضــم  حقيبــة، أبرزهــا التربيــة والتعليــم، والمــوارد المائيــة والــري، والتجــارة والصــناعة،
،والســياحة والآثــار، وقطــاع الأعمــال العــام، والقــوى العاملــة، والهجــرة وشــؤون المصريين بالخــا

والصحة والسكان.

 ــة، الســبت ــان إلى عقــد جلســة طارئ ــاح الســيسي، قــد دعــا البرلم ــد الفت ــان الرئيــس المصري عب وك
أغسـطس/آب ، بحسـب المـادة  مـن الدسـتور الـتي تنـص علـى أنـه “يجـوز انعقـاد مجلـس
النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من

عُشر أعضاء المجلس على الأقل”، وذلك للموافقة على التعديل المقترح.

يــة كالــدفاع والداخليــة والخارجيــة، كمــا أنــه تجاهــل ولم يقــترب التعــديل مــن الــوزارات الســيادية المحور
بعـض الحقـائب الأخـرى الـتي كـان يتوقـع أن يجـرى بهـا تعـديلات كالماليـة والزراعـة والإسـكان والمرافـق
ير السـابق، أسامـة والكهربـاء والتمـوين والتضـامن، كمـا لم يتطـرق إلى حقيبـة الإعلام بعـد اسـتقالة الـوز

. هيكل، في أبريل/نيسان

الخطـوة أثـارت الكثـير مـن ردود الفعل المتأرجحـة بين السـخرية والتشكيـك في جـدواها وعـدم تلبيتهـا
لرغبــات الشــا، بجــانب اســتغراب الإبقــاء علــى بعــض الــوزراء رغــم الكثــير مــن التحفظــات بشأنهــم،
وكـانت وسائـل الإعلام قبـل ساعـات مـن انعقـاد الجلسـة تحـدثت عـن أنهـا سـتتطرق إلى ملـف “سـد
النهضة” وستشهد منح القيادة السياسية تفويضًا كاملاً بشأن التعامل مع تلك القضية بعد إعلان
أديس أبابا اكتمال المرحلة الثالثة من الملء، وهو ما لم يحدث، ما انعكس سلبًا على تعاطي المصريين

مع تلك التعديلات.

تساؤلات مشروعة
التعــديل الــذي يعــد الخــامس الــذي تشهــده حكومــة الولايــة الثانيــة للســيسي، الــتي بــدأت منتصــف
ير التربية والتعليم رضا حجازي، في منصب ، شمل الكثير من المفاجآت أبرزها تعيين نائب وز
ير المثــير للجــدل طــارق شــوقي، واختيــار (المصرفي) الرئيــس التنفيــذى لقطــاع يــر التعليــم بــدلاً من الــوز وز
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يـرًا للآثـار والسـياحة بـدلاً مـن خالـد العنـاني، التجزئـة المصرفيـة بالبنـك التجاري الدولي أحمـد عيسى، وز
أستاذ علم المصريات، الذي شهد المقربون من القطاع بإسهاماته في إنعاش منظومة السياحة خلال

العامين الماضيين.

كما تضمن أيضًا تعيين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أحمد سمير، في منصب
ير التعليم العالي خالد عبد الغفار، حقيبة يرة نيفين جامع، وتولي وز ير التجارة والصناعة خلفًا للوز وز
الصحة والسكان خلفًا لهالة زايد المختفية منذ  أشهر، كذلك اختيار أستاذ التنمية المستدامة في
ير الري بدلاً من محمد عبد العاطي، وسها الجامعة الأمريكية بالقاهرة هاني عاطف سويلم، لمنصب وز
ـــاس حلمـــي ـــق محمد عب ي ـــرة الهجـــرة وشـــؤون المصريين بالخـــا، والفر ي ســـمير ناشـــد في منصـــب وز
يرة للثقافة، واللواء يرًا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وز يرًا للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وز وز
يـرًا لقطـاع الأعمـال العـام، واللـواء محمد صلاح يرًا التنميـة المحليـة، ومحمـود عصـمت وز هشـام آمنـة وز

يرًا للإنتاج الحربي. الدين وز

السيسي وعبر تدوينه على حسابه على موقع فيسبوك أوضح أن هذا التعديل يهدف إلى “تطوير
الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تساهم في حماية
مصالــح الدولــة ومقــدراتها، وتمــس بشكــل مبــاشر الخــدمات المقدمــة للمــواطن المصري، الــذي نعمــل
جميعًــا من أجلــه. وأتقــدم بــالشكر والتقــدير لجميــع الــوزراء الذيــن أنهــوا مهمتهــم، وأتمــنى التوفيــق

والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.

جاء التعديل الحاليّ في وقت تشهد فيه الساحة المصرية موجة احتقان شعبية
كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية والفشل في التعاطي مع العديد من
الملفات، وهو ما جعل التغيير مطلبًا لدى الشا المصري، تغيير الأشخاص

والسياسات على حد سواء

تساؤلات عدة فرضت نفسها على ألسنة الشا المصري إزاء إصرار السيسي على الإبقاء على بعض
الأسماء التي تعرضت لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية بسبب أدائها المتردي أو لتورطها في قضايا
يـر الأوقـاف، مختـار جمعـة، المسـتمر في منصـبه منـذ يوليو/تمـوز  وحـتى فسـاد، علـى رأسـهم وز
ير الزراعة السابق صلاح هلال، وإرسال زوجته ونجله وعشرات اليوم، رغم تورطه في قضية رشوة وز

من المقربين له، لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة.

يـر الخارجية سامـح شكـري، الـذي يتهمـه البعـض بالإخفـاق في بعـض الملفـات الحيويـة، هنـاك أيضًـا وز
أبرزهـا ملـف سـد النهضـة الـذي يعـرض مسـتقبل الأمـن المـائي المصري للخطـر بعـد إكمـال أديـس أبابـا
ير الكهرباء محمد شاكر، ثاني أقدم الوزراء الحاليّين، الذي يواجه هو المرحلة الثالثة من الملء، بجانب وز

الآخر اتهامات باستغلال النفوذ وتسهيل عمل شركته في مجال الاستشارات الكهربائية.



توجيه إعلامي.. لا انتقادات للراحلين
يـة كـإجراء تقليـدي عـام في عـرف علـم السـياسة إلى فشـل الأسـماء الموجـودة في تشـير التعـديلات الوزار
تحقيـق الأهـداف المرجـوة وتنفيـذ السـياسات المتبعـة والموضوعـة في غالبهـا بقـرارات فوقيـة، وعليـه كـان
تغييرها هو الخطوة الأولى نحو العودة للطريق الصحيح، من وجهة نظر السلطة على أقل تقدير،

ومن ثم فهناك خطأ ما أو فشل محدد استوجب ضخ دماء جديدة بأفكار ورؤى مختلفة.

لكــن يبــدو أن الســلطات المصريــة لهــا رأي آخــر، لتغــرد وحيــدة خــا السرب، متجنبــة الولــوج في فــخ
“الفشــل” علــى اعتبــار أن هــذا التغيــير يس لهــا، كمــا هــو الحــال في بعــض الملفــات الأخــرى وأبرزهــا

.جائحة كورونا، رغم أن هذا الأمر طبيعي جدًا في كل دول العالم، دون استشعار أي ح

أدت سياسات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثمانية الماضية إلى تعاظم
الأزمة وتفاقمها، إذ تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع

الدين الخارجي للبلاد إلى . مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي

هــذا التــوجه الســلطوي كشفتــه قائمــة التعليمــات الصــادرة عــن الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة
(تابعة لجهة سيادية وتحت إشراف الدولة) للمواقع الصحفية والقنوات الفضائية المصرية بحظر نشر
أي أخبار سلبية عن الوزراء الراحلين، وأن يكون التعاطي بشكل إيجابي مع المعينين من خلال عرض

سيرتهم الذاتية والملفات الخاصة بكل وزارة.

ومن أبرز الوزراء الراحلين المحظور التطرق إليهم إعلاميًا في قائمة الممنوعات التي اطلع عليها موقع
يــرة الهجــرة السابقة نبيلــة مكــرم، وملابســات خروجهــا مــن الــوزارة إثــر قضيــة نجلهــا “مــدى مصر” وز
يــر التربيــة والتعليم طــارق شــوقي، الــذي المتُهــم بجريمــة قتــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كذلــك وز

كانت إقالته مطلبًا جماهيريًا، حيث منع نشر أي أخبار سلبية تتعلق بإدارته لهذا الملف.

امتصاص الاحتقان
جاء التعديل الحاليّ في وقت تشهد فيه الساحة المصرية موجة احتقان شعبية كبيرة في ظل الأوضاع
المعيشيــة المترديــة والفشــل في التعــاطي مــع العديــد مــن الملفــات، وهــو مــا جعــل التغيــير مطلبًــا لــدى

الشا المصري، تغيير الأشخاص والسياسات على حد سواء.

كثر يادة معدلات البطالة والتضخم وال بأ وقد أدت السياسات المتبعة خلال السنوات الأخيرة إلى ز
من % من الشعب إلى آتون الفقر، فيما زادت الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا
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من الوضعية الصعبة، ما نجم عنه تصاعد الغضب لا سيما بعد الإخفاق الواضح في إدارة ملف سد
النهضة الذي بدأ يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل المياه والكهرباء في مصر، وهو ما تلمسه المواطن
مــن خلال بعــض القــرارات الحكوميــة منهــا قــرار ترشيــد الكهربــاء الأخــير الــذي أثــار ضجــة كــبيرة علــى

منصات التواصل الاجتماعي.

ــان يؤمــل نفســه ــذي ك ــبير عــن طموحــات الشــا ال ــة ابتعــدت بشكــل ك خريطــة التعــديلات الحاليّ
كملها وتبني سياسات جديدة تراعي البعد الاجتماعي في سياساتها المتبعة، ومن بـ”غربلة” للحكومة بأ
ثــم يــرى البعــض أن التعــديل بصــيغته المعلنــة هــدفه الــرئيسي امتصــاص الاحتقــان وتخفيــف حــدة
الغضب الشعبي المتفاقم، دون أي إرادة حقيقية للتغيير، لا سيما أنه أغفل الحقائب محل الانتقادات

كالتموين والخارجية والأوقاف والمالية.

وقد أدت سياسات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثمانية الماضية إلى تعاظم الأزمة وتفاقمها،
إذ تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى . مليار
، ــة ديســمبر/كانون الأول ــار دولار بنهاي ــاضي مــن . ملي ــة مــارس/آذار الم دولار في نهاي

يبًا خلال ثلاثة أشهر. وبنسبة ارتفاع بلغت نحو .% تقر

وتصـل أعبـاء الـدين بشقيـه، الـداخلي والخـارجي، إلى نسـبة % مـن إجمـالي إيـرادات الدولـة، أي
نحو تريليون و. مليار جنيه ( مليار دولار) (. مليار جنيه فوائد و. مليار أقساط
ديــون) في حين أن إجمــالي الإيــرادات المتوقعــة يبلــغ تريليونًــا و. مليــار جنيــه (. مليــار دولار)
بحســب البيــان المــالي للموازنــة العامــة للدولــة للعــام المــالي (-)، فيمــا زادت الفجــوة بين
الدين الخارجي والاحتياطي النقدي خلال السنوات الـ الماضية، بنحو  أضعاف خلال  عامًا،

بحسب بلومبيرغ.

يـر لهـا تحـت عنـوان “أزمـات الاقتصـادات الناشئـة.. الجـوع وانقطـاع الكهربـاء مجـرد بـدايات” وفي تقر
حــذرت بلومــبيرغ مــن تراكــم الصــدمات الــتي تتعــرض لهــا الأســواق الناشئــة والناميــة خلال الأعــوام
الماضية، التي على رأسها التحول إلى كارثة ديون أوسع نطاقًا، لافتة أن مصر ضمن قائمة المعرضين

للخطر بسبب معاناتها من مشكلات في ميزان المدفوعات.

 تعديلات و حكومات في  سنوات
يــة داخــل أروقــة  حكومــات منــذ تــولي الســيسي الســلطة في  أجــرى قرابــة  تعــديلات وزار
 متعاقبـة، الأولى كـانت بعـد تنصـيبه حين كلـف إبراهيـم محلـب بتشكيـل الحكومـة الـتي تضمنـت
 حقيبــة، وكــان أول تعــديل وزاري بعــد عــام واحــد فقــط مــن حلــف الحكومــة اليمين، حيــث شمــل
ية (وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة)، كما استحدث وزارتين حقائب وزار

جديدتين آنذاك هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-1578-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/6/6/%D9%85%D8%B1%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


وفي  ســبتمبر/أيلول  تــولى شريــف إســماعيل منصــب رئيــس الــوزراء خلفًــا لمحلــب، وشملــت
يـــرًا مـــن حكومـــة محلـــب، وخلال ولايتـــه الممتـــدة قرابـــة  ســـنوات الحكومـــة  وزارة منهـــم  وز
 وشمل  وزارات، الثاني عام  وشمل  ية، الأول عام أجرى إسماعيل  تعديلات وزار
ية، وذلك قبيل استقالة ية، فيما جاء التعديل الثالث عام  وشمل  حقائب وزار حقائب وزار

. يونيو/حزيران  الحكومة في

انتقادات لاذعة قوبلت بها تلك التعديلات وصلت حد السخرية والاستهزاء
وفقدان الثقة في جدوى الخطوة برمتها، خاصة مع إيمان الجميع بأن الأزمة

ليست في الأشخاص إنما في السياسات والقرارات الفوقية التي يهيمن النظام
عليها دون ترك أي مساحة للتشارك مع العامة

يــر إســكانه القــديم، مصــطفى مــدبولي، لتــولي الــوزارة وبعــد اســتقالة إســماعيل، اختــار الســيسي وز
الجديدة، وبعد أقل من عام كان التعديل الأول على الحكومة، وذلك في فبراير/شباط ، لكنه
ير الإسكان للدكتور ية واحدة حيث تم تولية منصب وز كان تعديلاً محدودًا للغاية شمل حقيبة وزار
يـرًا للنقـل بـدلاً مـن ير وز عاصـم الجـزار بـدلاً مـن مـدبولي، وبعـد شهـر واحـد فقـط تـم تعيين كامـل الـوز

هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.

التعديل الثالث في ولاية مدبولي كان في ديسمبر/كانون الأول  الذي شمل  حقائب وزارية،
يرًا للإنتاج الحربي خلفًا للفريق الراحل محمد العصار، وفي عام  اختير المهندس محمد أحمد مرسي وز
يـر الصـحة بـدلاً مـن الـدكتورة ومـع بـدايات العـام التـالي تـولى خالـد عبـد الغفـار مهـام القـائم بأعمـال وز
هالــة زايــد التي غــابت عــن الأضــواء بــداعي الظــروف الصــحية بعــد تعــرض مكتبهــا لتهــم الكســب غــير

المشروع بمساعدة طليقها.

انتقادات لاذعة قوبلت بها تلك التعديلات وصلت حد السخرية والاستهزاء وفقدان الثقة في جدوى
ــأن الأزمــة ليســت في الأشخــاص إنمــا في الســياسات ــع ب الخطــوة برمتهــا، خاصــة مــع إيمــان الجمي
والقــرارات الفوقيــة الــتي يهيمــن النظــام عليهــا دون تــرك أي مساحــة للتشــارك مــع العامــة، ومــن ثــم
يمكـــن القـــول إن ردود الفعـــل الأوليـــة تكشـــف أن إستراتيجيـــة “المهـــدئات والمســـكنات” الـــتي تتبعهـــا
السلطات الحاليّة لتبريد الاحتقان الشعبي لم تعد صالحة في ظل تفاقم الوضع وسقوط الكثير من

الشعارات التي كان يلجأ إليها النظام لتخدير الرأي العام.
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